
ـــاتو”.. هـــل يكـــس” في مواجهـــة “الن “البر
تنجـــــح مســـــاعي اســـــتقطاب الســـــعودية

وإيران؟
, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

دشنـت الأزمـة الأوكرانيـة مرحلـة جديـدة مـن الاسـتقطابات الدوليـة، البدايـة كـانت بالـدعم الغـربي غـير
المســبوق لكييــف في مقاومتهــا للغــزو الــروسي لأراضيهــا في  فبراير/شبــاط المــاضي، وصــولاً إلى قــرب

انتهاء الترتيبات الخاصة بانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعلــى الجــانب الآخــر لم تقــف روســيا وركيزتهــا الاقتصاديــة (الصين) مكتوفــة الأيــدي في مواجهــة هــذا
التطور، فكان التحرك العاجل لمواجهة تلك الاستقطابات عبر توسعة نفوذ ورقعة منظمة شنغهاي
يــل وروســيا والهنــد والصين، الــتي يعتبرهــا للتعــاون “SCO” ومجموعــة “بريكــس” الــتي تضــم البراز

البعض المنافس الأبرز للناتو شرقًا.

وبالتزامن مع إعلان السويد وفنلندا رغبتهما في الانضمام لحلف الأطلسي عُقدت قمة “البريكس”
برئاسـة بكين عـبر تقنيـة الفيـديو، في  يونيـو/حزيران المـاضي، حين طـالب الرئيـس الـروسي فلاديمـير
يز التعاون بين أعضاء المجموعة وتقويتها في مواجهة التحديات التي أفرزها المشهد بوتين بضرورة تعز

الأوكراني.

ير غربية عن مساعي موسكو وبكين لتوسعة رقعة المجموعة (التي تعد ورقة ضغط وقد نشرت تقار
بأيدي الشرق في مواجهة نفوذ الغرب المتصاعد) من خلال بعض الاستقطابات التي تضم على رأسها
السعودية وإيران، في ظل القواسم المشتركة نسبيًا التي تجمع بين أهداف قادة البريكس وأجندات

حكومتي الدولتين، فهل تنجح تلك المساعي في ضم البلدين للمعسكر الشرقي؟

خــ تحــالف “البريكــس” للنــور عــام ، كخطــوة نحــو مواجهــة الســيطرة الغربيــة وكسر هيمنــة
القطـــب الأوحـــد علـــى الخريطـــة الدوليـــة، وعُقـــد أول قمـــة لـــه في يونيـــو/حزيران  في مدينـــة
ــان يحمــل اســم ــد والصين أولاً وك ــل وروســيا والهن ي ــة كــل مــن البراز يكــاترينبو الروســية، بمشارك

. بريك” قبل أن يتحول اسمه إلى “بريكس” بعد انضمام جنوب إفريقيا للتكتل عام“

وفق خبراء يتجاوز حجم اقتصادات هذا المعسكر الناتج الإجمالي لمجموعة السبع الكبرى (الولايات
المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا) فيما يمثل أعضاؤه % من سكان العالم
ويغطي % من مساحة الكرة الأرضية المأهولة بالسكان برقعة جغرافية تتجاوز  مليون كيلومتر
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مربع.

ضربة موجعة للمعسكر الشرقي
رغم محاولات موسكو التقليل من شأن قرب انضمام السويد وفنلندا للناتو بعد تخلي أنقرة عن
معارضتها لهذا القرار إثر تفاهمات تمت بين الطرفين، فإن الخطوة تمثل ضربة كبيرة للروس، إذ تزيد
 من أقدام الناتو داخل المعسكر الشرقي، وهو الشبح الذي يطارد بوتين ودفعه لغزو أوكرانيا قبل

أشهر ونصف، ودفعه لاحتلال شبه جزيرة القرم قبل  سنوات.

قـد تكـون ثمـة خلافـات بين الحـالتين الأوكرانيـة والسويديـة الفنلنديـة (الإسـكندنافية)، وأنـه مـن غـير
الموضــوعي إســقاط مــا يحــدث في أوكرانيــا (الحديقــة الخلفيــة للروس)علــى المشهــد الإســكندنافي، لكــن
يــد مــن الكيانــات والقــوى شرق أوروبــا يمثــل في حــد ذاتــه تهديــدًا لوجســتيًا وأمنيًــا للنفــوذ أطلســة المز

كثر من مسار خلال السنوات الأخيرة. الروسي الساعي للتمدد على أ

آراء تذهب إلى أن انضمام منظمة “شنغاي” مع تحالف “البريكس” بما لهما
من ثقل دولي غير مسبوق، إذ يمثلان نحو % من مساحة أوراسيا، وتهيمن

كثر من % من الاقتصاد العالمي، على % من سكان العالم، وتشكل أ
يؤهلهما لمنافسة الناتو والاتحاد الأوروبي

الرئيــس الــروسي وفي مــؤتمر صــحفي عقــب قمــة بحــر قزويــن في تركمانســتان، الــتي جمعــت روســيا
كــد أن بلاده لا يزعجهــا وأذربيجــان وإيــران وكازاخســتان وتركمانســتان، في  يونيــو/حزيران المــاضي، أ

انضمام السويد وفنلندا إلى حلف “الناتو”، لكنه حذر من أنها سترد على أي “تهديدات”.

يـدون مضيفًـا “لا يوجـد شيء يمكـن أن يزعجنـا بشـأن انضمـام السويـد وفنلنـدا إلى النـاتو، إذا كـانوا ير
الانضمــام، فقــط يجــب أن نفهــم بوضــوح ودقــة بينمــا لم يكــن هنــاك تهديــد مــن قبــل، في حالــة نــشر
وحدات وإقامة بنية تحتية عسكرية هناك، سيتعين علينا الرد بشكل متماثل وإثارة نفس التهديدات

في تلك الأراضي التي نشأت منها التهديدات بالنسبة لنا”.

كثر دبلوماسية مما توقعه كثيرون خاصة بعد سلسلة التحذيرات المتصاعدة التي الرد الروسي كان أ
أطلقها بوتين بشأن تمدد نفوذ الغرب شرقًا، فيما وصفه مراقبون بأنه “غامض”، وهو ما أثار العديد
مــن التســاؤلات عــن سر هــذا الغمــوض الــذي فسره البعــض بأنــه متأرجــح بين الدبلوماســية المؤقتــة
وانتهاج سياسة العصا والجزرة، ليظل الباب مفتوحًا على كل الاحتمالات التي يتصدرها العمل في
كبر عدد من القوى، ووقع الاختيار هنا على “البريكس” مسار مواز لمواجهة الناتو عبر تكتل آخر يضم أ

للقيام بتلك المهمة.
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يكس.. ناتو الشرق البر
هـل يمكـن لتحـالف “البريكـس” أن يكـون نـدًا قويًـا لــ”الناتو”؟ وهـل يمتلـك المـؤهلات الـتي تساعـده
على القيام بهذا الدور الذي يعول عليه المعسكر الشرقي في كسر الغطرسة الغربية؟ الباحث والخبير في
يًا لمجموعة السبع الشؤون الروسية، مسلم شعيتو، يؤكد أن هذا التحالف يمكنه أن يلعب دورًا مواز

والمنظومة الأوروبية برمتها.

ويرى الباحث أن الظروف الحاليّة مواتية لتفعيل المجموعة وتطوير مضامير نشاطها لا سيما في المسار
التجــاري المــالي، في ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا، منوهًــا في حــديث مــع “ســكاي نيــوز
عربيــة” أن كــل المقومــات التنافســية الآن متــوافرة للبريكــس لمضاهــاة التحالفــات الغربيــة، وأبرزهــا
اتساعهــا الجغــرافي الــذي يشمــل آســيا وإفريقيــا، بجــانب قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية
القوية، وحضورها الديموغرافي الهائل، إضافة إلى مساعيها لتوسيع دائرة الاستقطاب وضم بلدان

وكيانات أخرى جديدة كمجموعة “شنغهاي”، وهو ما يساعدها على القيام بالمهام الموكلة إليها.

آراء تذهــب إلى أن انضمــام منظمــة “شنغــاي” مــع تحــالف “البريكــس” بمــا لهمــا مــن ثقــل دولي غــير
مسبوق، إذ يمثلان نحو % من مساحة أوراسيا، وتهيمن على % من سكان العالم، وتشكل
كـثر مـن % مـن الاقتصـاد العـالمي، يؤهلهمـا لمنافسـة النـاتو والاتحـاد الأوروبي، وفي ضـوء الترتيبـات أ
الأخــيرة وحالــة التشكيــك في ثقــل الغــرب في منطقــة الــشرق الأوســط وإفريقيــا يمكــن لهــذا التحــالف

الجديد أن يتفوق على نظيره الغربي في العديد من المعارك الجانبية.

الآونـة الأخـيرة بـدأت موسـكو في تكثيـف مساعيهـا لتوسـعة خريطـة التحـالف، رأسـيًا مـن خلال تطـوير
العلاقات مع شركاء بريكس اقتصاديًا ولوجستيًا والبحث عن آليات بديلة للتحويلات المالية بهدف
خفض الاعتماد على الدولار واليورو ومنافسة الغرب اقتصاديًا، وأفقيًا عبر استقطاب بعض الدول

الجديدة ذات الثقل الاقتصادي والسياسي وعلى رأسهم الخصمين، السعودية وإيران.

هــل تنجــح مســاعي اســتقطاب الســعودية
وإيران؟

يــر نــشره موقــع “نيــوز ويــك” وترجمــه “الخليــج الجديــد” كشــف عــن مســاعي موســكو وبكين في تقر
تحقيق نوع من “التوزان الجيوسياسي” العالمي، وفرض نموذج تعدد القطبية، من خلال استقطاب
يــز المعســكر الــشرقي في مواجهــة نظــيره يــاض وطهــران، لمــا يتمتعــان بــه مــن قــدرات كــبيرة يمكنهــا تعز الر

الغربي.
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ييه” في كنــدا، مــاثيو وفي حــديثه للموقــع أشــار الخــبير في الشــؤون الدوليــة في معهــد “ماكدونالــد-لور
يــة دعــم الروابــط نيبــول، أن التحــالف الــذي تنتــوي روســيا والصين تــدشينه يمكنــه مــن الناحيــة النظر
الاقتصادية بين أعضائه، مستفيدًا من الثغرات التي أحدثتها العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض
دول المجموعة، وهو ما يمكن أن يكون أرضية مشتركة للانطلاق، مستدركًا أنه توجد “عقبات كبيرة
يجب تجاوزها” لكن ذلك لا ينفي أن منظمتي “شنغهاي” و”بريكس” يمكن أن يكون لهما دور كبير

في إعادة تشكيل النظام العالمي.

بحسابات الربح والخسارة، لا شك أن مساعي استقطاب السعودية ستواجه
بعراقيل وتحديات، خاصة أن المملكة تحاول خلال الآونة الأخيرة فتح صفحة
يارة رئيسها للرياض خلال جديدة مع الولايات المتحدة بعد إعلان الأخيرة عن ز

الشهر الحاليّ

اختيار إيران والسعودية تحديدًا لم يكن عشوائيًا، فبعيدًا عن قدراتهما الاقتصادية واللوجستية، فإن
هناك أرضية مشتركة تجمعهما ودول التحالف، تتعلق بتوتر العلاقات مع الغرب لا سيما واشنطن،
فعلـى المسـتوى السـعودي تعـاني العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة مـن تـوتر شديـد منـذ تـولي جـو بايـدن
الســلطة، وتحيــا حالــة مــن فقــدان الثقــة في أعقــاب انســحاب واشنطــن مــن دول المنطقــة وتقليــل
الضمانـات الـتي كـانت توفرهـا لـدول الخليـج بصـفة عامـة، الأمـر الـذي دفـع السـعوديين للبحـث عـن
بدائل تحالفية أخرى لتعويض الانسحاب الأمريكي التدريجي، هذا بجانب تطابق رؤية البريكس مع

رؤية ولي العهد السعودي المتعلقة بتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

أما على الجانب الإيراني فالأمر ربما يكون شبه محسوم، في ظل ارتماء طهران الكامل داخل أحضان
المعسكر الشرقي منذ سنوات، باحثة عن الحاضنة الاقتصادية لها في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة
التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الإيراني، ما دفع طهران للبحث عن بدائل جاهزة حتى لو كان المقابل

ارتهان القرار السياسي.

وبحسابات الربح والخسارة، لا شك أن مساعي استقطاب السعودية ستواجه بعراقيل وتحديات،
خاصــة أن المملكــة تحــاول خلال الآونــة الأخــيرة فتــح صــفحة جديــدة مــع الولايــات المتحــدة بعــد إعلان
يارة رئيسها للرياض خلال الشهر الحاليّ، واحتمالية عقد لقاء مع ولي العهد في محاولة الأخيرة عن ز

يز الشراكة المستقبلية. لإخماد الخلافات القديمة وتعز

مــع الوضــع في الاعتبــار أنــه رغــم كــل تلــك التــوترات الــتي تنتــاب العلاقــات الســعودية الأمريكيــة، فــإن
كبر بمراحل من نقاط الخلاف، إذ ما زالت النخب الحاكمة في المملكة ترى القواسم المشتركة بينهما أ
في الــبيت الأبيــض البوابــة الكــبرى لشرعنــة أي نظــام، ويملــك مــن الأدوات مــا تعرقــل بــه وصــول ولي
العهد لكرسي الحكم، ولعل تصريح دونالد ترامب السابق حين قال إن العاهل السعودي لا يمكنه
كبر دليل على ذلك، إذ تعززت العلاقات بعد كثر من أسبوعين دون دعم أمريكي أ البقاء في الحكم أ
هذا التصريح بصورة غير متوقعة وأبرمت عشرات الاتفاقيات وضخت المملكة المليارات داخل السوق



الأمريكي.

ياتهمــا الممكنــة لتشجيــع الســعودية علــى الانضمــام كــبر مغر وفي المحصــلة، ســتمارس روســيا والصين أ
لتحالفهمـا، وتسـعيان لتذليـل كل العقبـات الـتي تحـول دون إتمـام تلـك الخطـوة الـتي مـن المتوقـع أن
تتعامــل معهــا المملكــة بتحفــظ شديــد في محاولــة منهــا للحفــاظ علــى تــوازن علاقاتهــا مــع المعســكرين
يــارة بايــدن المتوقعــة للــشرق الأوســط ومنهــا الســعودية علامة فارقــة في الــشرقي والغــربي، فيمــا تبقــى ز

تحديد إمكانية انخراط الرياض في البريكس وشنغهاي أم لا.
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